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زواج القــــــــاصـــــرات بين الشريعة والقانون

صالح خالد صالح الشقيرات
قسم القضاء الشرعي - الجامعة الإسلامية )منيسوتا(

منيسوتا - الولايات المتحدة الأمريكية

تاريخ الاستلام: 24-07-2017                                           تاريخ القبول: 2017-09-07   

ملخص البحث: 

تــمّ فــي هــذا البحــث عــرض مفهــوم الــزواج والقاصــر وســنّ البلــوغ فــي الشــريعة والقانــون، 
وعــرض آراء الفقهــاء ونصــوص القوانيــن المتعلقــة بموضــوع زواج القاصــرات، خلُــص الباحــث 
إلــى أنّ هنــاك رأيــان فقهيّــان فــي مســألة زواج القاصــرات تــدور بيــن التأييــد والمنــع، وبعــد مناقشــة 
الأدلــة لــكل منهمــا توصــل الباحــث الــى ترجيــح جــواز زواج القاصــر ضمــن ضوابــط، كمــا خلــص 
الباحــث الــى أنّ معظــم القوانيــن العربيــة حــذت حــذو القوانيــن الغربيــة فــي تحديــد ســنٍّ للــزواج 

بأعمــار متقاربــة )15 - 21(. 

الكلمات الدالة: البلوغ، الرُشْد، الزواج، الدخول، القاصر.
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المقدمة:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ــلَ  ــا وجَعَ ــكُنُوا إِلَيْهَ ــكُمْ أَزْواجــاً لِتَسْ ــنْ أَنْفُسِ ــمْ مِ ــقَ لَكُ ــهِ أَنْ خَلَ ــنْ آيَاتِ قــال ســبحانه وتعالى:»ومِ
ــرُونَ«))).  ــومٍ يَتَفَكَّ ــاتٍ لِقَ ــكَ لآي ــي ذَلِ ــةً إِنَّ فِ ــودَّةً ورَحْمَ ــمْ مَ بَيْنَكُ

يشــكل الــزواج النــواة الأولــى لامتــداد المجتمعــات، حيــث الزوجــان أســاس كل أســرة، لذلــك 
شــرع الإســام الــزواج، وجعــل مــن مقاصــد الشــريعة حفــظ العــرض والنســل عــن طريــق الــزواج 
الشــرعي، ووضــع لــه نظامــا وأسســا وضوابــط ليتــم بنــاء الأســرة المســلمة وفــق مــا يضمــن لهــا 

ديمومتهــا. 

أهمية البحث

تأتــي أهميــة بحــث زواج القاصــرات بشــكلٍ خــاص فــي ظــلِّ الــكلام عــن حكــم زواج 
ــى مــا  ــي هــذا الموضــوع، وتجــاوز أهــل الاختصــاص إل ــات ف ــث تعــددت الكتاب القاصــرات، حي
ــوع.  ــذا الموض ــيٍّ له ــانٍ تفصيل ــن بي ــدّ م ــكان لا ب ــره، ف ــة نظ ــن وجه ــه كل م ــول في ــم ليق دونه

مشكلة الدراسة

تكمن مشكلة هذه الدراسة في مدى قدرتها على الإجابة على ما يلي:

• ما هو مفهوم القاصر في الشريعة والقانون؟	

• ما هي آراء الفقهاء في هذا الموضوع؟ وما هو القول الراجح؟	

• ما رأي القوانين – العربية والغربية- في زواج القاصر. 	

• ما الفرق بين سِنّ العقد وسِنّ الدخول؟	

الدراسات السابقة

وجِدت دراسات بحثية ومقالات علمية تناولت هذا الموضوع ومنها:

• ــذه 	 ــت ه ــث تناول ــار، حي ــد الج ــادل العب ــادات، د. ع ــن والع ــن الدي ــرات بي زواج القاص
ــم زواج  ــي تحك ــادات الت ــاول الع ــا تن ــريعة، كم ــي الش ــر ف ــم زواج القاص ــة حك الدراس

ــر. القاص

)))	 سورة الروم الآية:21
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ــون، وبحــث ســن  ــن الشــريعة والقان ــة بي وتختلــف دراســتي عــن هــذه الدراســة بالمقارن
ــم تتطــرق اليــه الدراســة الســابقة.  الدخــول، وهــو مــا ل

• ظاهــرة زواج القاصــرات / دراســة ميدانيــة للباحثــة ســجى عبــد الرضــا، وهــذه دراســة 	
ميدانيــة ســعت للوصــول الــى أســباب وآثــار زواج القاصــرات حســب مــا يــرى المجتمــع 

مــن خــال عينــات الدراســة. 

وواضح الاختلاف بين هذه الدراسة والدراسة التي يقدمها الباحث هنا. 

أهداف الدراسة

 تهدف هذه الدراسة الى بيان ما يلي:

• مفهوم القاصر في الشريعة والقانون. 	

• الرأي الفقهي والقانوني في حكم زواج القاصر. 	

• بيان الفرق بين سنّ البلوغ، وسنّ العقد، وسنّ الدخول. 	

خطة الدراسة:

 ســيتم بحــث هــذا الموضــوع ضمــن أربعــة مطالــب؛ الأول منهــا تمهيــدي حيــث ســيتم مــن 
خلالــه بيــان مفهــوم الــزواج فــي اللغــة والاصطــاح والقانــون. والمطلــب الثانــي ســيتم مــن خلالــه 
ــرض آراء الفقهــاء فــي مســألة زواج القاصــرات وبيــان أدلتهــم ومناقشــتها والترجيــح. أمــا  ع
المطلــب الثالــث فســيتم مــن خلالــه عــرض الــرأي القانونــي فــي زواج القاصــرات. وفــي المطلــب 
الرابــع تــم عــرض مســألة ســنّ الدخــول. ثــم تأتــي نتائــج وتوصيــات البحــث، وبعــد ذلــك عــرض 

قائمــة المصــادر والمراجــع. 

 فإن أحسنت فمن الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان وأستغفر الله على ذلك. 

الباحث 



زواج القــــــــاصـــــرات بين الشريعة والقانون ) 152-123 (

ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 1262

المطلب الأول: مفهوم زواج القاصرات

الفرع الأول: مفهوم الزواج

أولاً: في اللغة 

يأتي لفظ الزوج في اللغة بعدة معانٍ منها:

• )زوج( الزاي والواو والجيم أصلٌ يدلُّ على مقارنَة شيءٍ لشيء. 	

• والأصــل فــي الــزوج الصنــف والنــوع مــن كل شــيء، وكل شــيئين مقترنيــن، شــكلين كانــا 	
أو نقيضيــن، فهمــا زوجــان، وكل واحــد منهمــا زوج ))). قــال الله عــز وجــل: »وَأَنَّــهُ خَلَــقَ 
وْجَيْــنِ الذَّكَــرَ وَالُْنثَــىٰ «))). وكمــا تطلــق لفظــة الــزوج علــى الرجــل فإنهــا أي أيضــا  الزَّ
تطلــق ويــراد بهــا المــرأة، كمــا فــي قولــه: »وَقُلْنَــا يَــا آَدَمُ اسْــكُنْ أَنْــتَ وَزَوْجُــكَ الجَنَّــةَ«)))، 

وكــذا يقــال لهــا زوجة))). 

ثانياً: في الاصطلاح

له بالآتي: للزواج تعريفٌ عند الفقهاء القدامى، وآخر عند العلماء المحدَثين؛ نفصِّ

• تعريف الفقهاء القدامى:	

• »عقد يرد على ملك المتعة قصدا«))). 	

• ــمٍ 	 ــرُ عَالِ ــهُ، غَيْ ــةٍ قَبْلَ ــا بِبَيِّنَ ــبٍ قِيمَتَهَ ــرُ مُوجِ ــةٍ غَيْ ــذُّذِ بِآدَمِيَّ ــةِ التَّلَ دِ مُتْعَ ــرَّ ــى مُجَ ــدٌ عَلَ » عَقْ

محمد بن مكرم جمال الدين ابن منظور: لسان العرب، تحقيق: عبد الله علي الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم  	(((
محمد الشاذلي، )القاهرة: دار المعارف(ج 3، ص 1884 

)))	 سورة النجم الآية 53. 

)))	 سورة البقرة :من الآية( 35) او 135

)))	 أحمد بن فارس بن حبيب، مجمل اللغة لابن فارس، تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، )بيروت:دار النشر: 
مؤسسة الرسالة1406 هـ - 1986 م ( ط2، ج3، ص 35، مادة زوج. وزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
الرازي، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، )بيروت: المكتبة العصرية، 1420هـ / 1999م( ط5، 
ص 160، مادة زوج. و أحمد بن محمد بن علي الحموي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،)بيروت: 
المكتبة العلمية (، ص 277، مادة :زوج. و أبو البقاء، أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، الكليات، )بيروت: 

مؤسسة الرسالة، 1319هـ / 1998م( ط2، ص 486. 

الدين بن  186، وانظر: زين  الفكر(،ج3،ص  )دار  القدير،  فتح  الهمام،  ابن  الواحد  بن عبد  الدين محمد  كمال  	(((
إبراهيم بن محمد،ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،)دار الكتاب الإسلامي (ج3، ص 85. 
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ــر «))).  ــى الْخَ ــاعِ عَلَ ــهُورِ أو الِْجْمَ ــى الْمَشْ ــابِ عَلَ ــتْ بِالْكِتَ مَ ــا إنْ حُرِّ ــا حُرْمَتَهَ عَاقِدُهَ

• ــد 	 ــى العق ــق عل ــى الأركان والشــروط وَيُطل ــتَمل عل ــهُور الْمُشْ ــد الْمَشْ ــن العق ــارَة عَ » عب
ــوَطْء« ))).  ــى الْ وعَل

• »عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح وتزويج في الجملة. والمعقود عليه منفعة الاستمتاع«))). 	

ــه  ــزواج، فيذكــرون الهــدف من ــد ال ــاً لعق ــزواج كان تعريف ــك نجــد أن تعريــف الفقهــاء لل وبذل
ــاً أخــرى.  ــه أحيان ــاً، وشــروطه وأركان أحيان

   ويمكــن أن نعــرّف النــكاح بأنــه: »عقــد رجــل علــى امــرأة تحــلّ لــه شــرعاً بألفــاظ وشــروط 
مخصوصة«. 

ــن  ــد بي ــد أن يكــون هــذا العق ــد، ولا ب ــه العق ــكاح بأن ــف الن ــي تعري ــد الفقهــاء ف   فالراجــح عن
ــط – أركان  ــا، وضواب ــرج عنه ــة لا يخ ــاظٍ معين ــن ألف ــرعية، ضم ــع ش ــرأة دون موان ــل وام رج

ــا.  ــروط – لا يتعداه وش

ثالثاً: مفهوم الزواج في القانون

• مفهوم الزواج في بعض القوانين العربية	

 لقد تم تعريف الزواج في عدد من القوانين العربية بعدة تعريفات، نذكر منها:

• مفهوم الزواج في القانون الإماراتي:	

ــلُّ اســتمتاع أحــد  ــد حِ ــد يفي ــزواج » عق ــى أن ال ــون عل ــادة )19( مــن هــذا القان    نصــت الم
الزوجيــن بالآخــر شــرعاً، غايتــه الإحصــان وإنشــاء أســرة مســتقرة برعايــة الــزوج، علــى أســس 

تكفــل لهمــا تحمــل أعبائهــا بمــودة ورحمــة«))). 

 تــم العبيــر عــن الــزواج فــي هــذا التعريــف بالعقــد الــذي يُحــلُّ التمتــع بيــن الزوجيــن بصــورة 

الفكر،  )دار  القيرواني،  زيد  أبي  ابن  رسالة  على  الدواني  النفراوي،الفواكه  مهنا  ابن  سالم  بن  غانم  بن  أحمد  	(((
1415هـ - 1995م(، ج 2، ص 3. 

محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تحقيق: علي  	(((
عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، )دمشق: دار الخير، 1994(،ط1، ص345. 

منصور بن يونس البهوتي، الروض المربع بشرح زاد المستقنع، تحقيق، مسعد الأشموني،)دار الغد الجديد(،  	(((
ص 380. 

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، مادة )19(.  	(((
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شــرعية – أي بــدون مانــع شــرعي- مــع ذكــر بعــض أهــداف الــزواج وإعطــاء القوامــة للــزوج، كما 
تــم ذكــر أنــه يجــب أن ينبنــي هــذا العقــد علــى قواعــد ســليمة تضمــن تحمــل الزوجيــن لمســؤولياتهما 

الزوجية. 

• مفهوم الزواج في القانون الأردني:	

 جاء في المادة )5( من القانون الأردني ما نصّه:

»الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل«))). 

 فقــد تــم تعريــف الــزواج بأنــه العقــد الــذي يتــم بيــن رجــل وامــرأة غيــر محرّمــة عليــه مــن 
ناحيــة شــرعية، كمــا تــم ذكــر بعــض أهــداف الــزواج؛ كتكويــن الأســرة وإيجــاد النســل. 

وقريباً من هذا تعريف القانون العراقي والكويتي للزواج )))

• مفهوم الزواج في القانون الليبي:	

  عــرّف القانــون الليبــي الــزواج بأنــه: » ميثــاق شــرعي تحــل بــه العلاقــة بيــن رجــل وامــرأة 
ليــس أحدهمــا«))). 

فــي هــذا التعريــف للــزواج تــم الإشــارة إلــى أنــه ميثــاق، والميثــاق هــو العهــد الشــرعي بيــن 
الرجــل والمــرأة ليحــل لهــم الاســتمتاع ببعضهــم شــرعاً. ولــم يعــرف الــزواج علــى أنــه عهــد إلا 

فــي القانــون الليبــي. وهــذا مــا أشــار إليــه القانــون اليمنــي.))) 

• مفهوم الزواج في بعض القوانين غير العربية 	

لقــد ســارت معظــم القوانيــن العربيــة فــي تحديــد سِــنّ الــزواج وراء القوانيــن الغربيــة، ولذلــك 
رأى الباحــث التعريــج علــى بعــض تعريفــات الــزواج فــي القوانيــن الغربيــة؛ لبيــان النظــرة المختلفة 

للــزواج فــي هــذه القوانيــن عنهــا فــي القوانيــن العربيــة. 

• مفهوم الزواج في القانون الفرنسي 	

قانون الأحوال الشخصية الأردني، مادة )5(.  	(((

العراقي،  الشخصية  الأحوال  وقانون  مادة)1(.  الكويتي،  الشخصية  الأحوال  قانون  في  الزواج  مفهوم  انظر  	(((
مادة)3( فقرة)1(. 

قانون الأحوال الشخصية الليبي، مادة )2(.  	(((

قانون الأحوال الشخصية اليمني، مادة )6(. 	 (((
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ــرة  ــاء أس ــد إنش ــرأة بقص ــل والم ــاط الرج ــه: »ارتب ــي الــزواج بأن ــون الفرنس ــرف القان  ع
ــه مــن  ــادئ الأخــاق، ولمــا ل ــاراً قانونيــة لاتفاقــه مــع مب ــه أث ارتباطــاً يقــره القانــون ويرتــب علي

ــزواج »))).  ــن بال ــل المرتبطي ــرأة بالرج ــة الم ــاره صل ــة باعتب ــة اجتماعي أهمي

ــاب  ــا إنج ــب عليه ــي يترت ــية الت ــة الجنس ــى العلاق ــارة إل ــف الإش ــذا التعري ــن ه ــظ م ويلاح
الأولاد، كغايــة للــزواج، وهــذا ليــس معنــاه جعــل المعاشــرة الجنســية شــرطا لتمــام الــزواج، وإنمــا 
يعتبــر إباحتهــا أثــرا مــن آثــاره، ولذلــك فــإن وصــف الــزواج يتوفــر لعلاقــة الرجــل والمــرأة ولــو لــم 
يقصــد بهــا إنجــاب الأبنــاء، بــل ولــو لــم يكــن هــذا ممكنــا، وبالتالــي لا يجعــل مجــرد عــدم الإنجــاب 

ســببا لحــل الرابطــة الزوجيــة،))). 

• مفهوم الزواج في القانون السويدي 	

عــرف القانــون الســويدي الأســرة بأنهــا: » الــزواج بيــن المــرأة والرجــل وأن الرابطــة بينهمــا 
تشــكل علاقــة زوجيــة «))). 

ــن الأســرة ســواء  ــس الواحــد بحــق تكوي ــن الجن ــرف للمتعايشــين م ــون اعت ــذا القان ــن ه   لك
ــرأة  ــون للم ــرف القان ــك اعت ــرأة, وكذل ــرأة والم ــن الم ــل أم كان بي ــل والرج ــن الرج ــك بي أكان ذل
نــا علاقــة مثــل العلاقــة بيــن الزوجيــن بالتراضــي، دون  والرجــل أن يرتبطــا لتكويــن الأســرة ويكوِّ
أن يكونــا متزوجيــن ســواء وجــد بينهمــا العقــد أم لــم يوجــد، والعقــد المكتــوب بيــن الشــخصين غيــر 
المتزوجيــن هــو لغــرض توضيــح الحقــوق والالتزامــات بيــن الطرفيــن، ولذلــك فــإن كتابــة العقــد 
بينهمــا ليــس للانعقــاد وإنمــا لغــرض إثبــات الحقــوق الماليــة ولأنهمــا يعيشــان عيشــة مشــتركة مثــل 
عيــش الزوجيــن. حيــث عــرف ذلــك بـــ» وجــود شــخصين غيــر متزوجيــن يعيشــان فــي وضــع مثل 

حالــة الزوجيــن ويشــمل هــذا الوضــع عيــش الشــخصين مــن مثيلــي الجنــس«))). 

• مفهوم الزواج في القانون الانجليزي	

عــرّف القانــون الإنجليــزي الــزواج بأنــه: » اتحــاد رســمي لرجــل وامــرأة، وعــادة مــا يعْتَــرِف 
ــون«))).  به القان

 http://ar. jurispedia. org/index. الموقع الالكتروني )جوريسبيديا( موسوعة القانون المشارك الجامعية 	 (((
 .php

الموقع السابق. 	 (((

للإرشاد  الأسرة  مؤسسة  موقع  انظر  م)1(.   ،1987 ماي   14 في  الصادر  السويدي  القانون  في  الأسرة  	 نظام  (((
 .www. alusra. org والإصلاح الإسلامي الالكتروني

	 الموقع السابق. (((

موقع http://oxforddictionaries. com/definition/english/marriage الالكتروني.  	(((
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 إلا أن هــذا القانــون ذكــر بأنــه يمكــن للزوجيــن مــن نفــس الجنــس أن يكــون لديهــا علاقــات 
معتــرف بهــا قانونــا باســم »الشــراكة المدنيــة« ويجــب أن يعامــل الشــريك المدنــي نفــس المتزوجيــن 

فــي طائفــة واســعة مــن المســائل القانونيــة))).

الفرع الثاني: مفهوم القاصرات

• القاصر لغة 	

• )قصــر( القــاف والصــاد والــراء أصــانِ صحيحــان، أحدهمــا يــدلُّ علــى ألا يبلُــغَ الشّــيء 	
ــى:  ــال الله تعال ــوس،))) ق ــه إذا حبســتَه، وهــو مقصــور، أي محب ــه، وقَصَرْتُ ــدَاه ونهايتَ م
ــامِ())). أَي محبوســات فــي خيــام مــن الــدُّرِّ مُخَــدَّرات علــى  قْصُــورَاتٌ فِــي الْخِيَ )حُــورٌ مَّ

ــات))).  أَزواجهــن فــي الجن

• شد ))). 	  )القَاصِر ( من الورثة: من لم يبلغ سِنّ الرُّ

• شــد.))).  	 ــرْف: خجِلَــة حييــة. و الفتــاة: لــم تبلغ سِــنّ الرُّ )القاصــرة( يقــال: امــرأة قاصــرة الطَّ
فالقاصــر إذاً مــن لــم يبلغ ســنّ الرشــد. 

• القاصر في الاصطلاح:	

 لــم يــرد تعريــفٌ صريــح لمفهــوم القاصــر فــي الفقــه، إلا أن بعــض نصــوص الفقهــاء ذكــر 
فيهــا لفــظ القاصــر، ومنهــا: 

• ــنْ لَــمْ يَكْتَسِــبْ وَتَــرَكَ عِيَالَــهُ الْقَاصِرِيــنَ هَــلْ 	 مــا جــاء فــي فتــاوى الرملــي » )سُــئِلَ( عَمَّ
ــمُ أَمْ لَ؟«))) ــهِ الْحَاكِ يُكْرِهُــهُ عَلَيْ

الموقع السابق. 	 (((

)))	 ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، ج 5 ص 104. 

)))	 سورة الرحمن الآية 72. 

)))	 ابن منظور، لسان العرب، ج 41 ص3647

)))	 مجمع اللغة العربية، الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث، المعجم الوسيط، )جمهورية مصر العربية: مكتبة 
الشروق الدولية 1425/ 2004( ط 4، ص 738. 

)))	 إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، )القاهرة: دار الدعوة ( ص 739. 

شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي، فتاوى الرملي، جمعها: ابنه، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن  	(((
حمزة شهاب الدين الرملي،)المكتبة الإسلامية 9، ج4/ص 5
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•  و جــاء فــي العقــود الدريّــة فــي تنقيــح الفتــاوى الحامديــة »و)سُــئِلَ( فِــي رَجُــلٍ عَقَــدَ نِكَاحَهُ 	
ــلٌ. ))) ويلاحــظ أن  عَلَــى قَاصِــرَةٍ تُطِيــقُ الْــوَطْءَ بِمَهْــرٍ مَعْلُــومٍ بَعْضُــهُ حَــالٌّ وَبَعْضُــهُ مُؤَجَّ
الفقهــاء درجــوا علــى اســتعمال مفــردات أخــرى للدلالــة علــى الصغيــر الــذي لــم يصــل 

ســن البلــوغ بعــد، كلفــظ الصبــي ولفــظ الحــدث ولفــظ الطفــل. 

 وباســتقراء هــذه الالفــاظ فــي هــذه النصــوص وغيرهــا نجــد أنهــا تــدلّ علــى أنّ القاصــر مــن 
لــم يبلــغ ســنّ الرشــد، أو مــن لــم يبلــغ ســن البلــوغ. )))

ــف  ــإنّ تعري ــي ف ــغ، وبالتال ــم يبل ــد، أو يرشــد ول ــم يرشُ ــغ ول ــا يبل ــا؛ فربم ــرٌ بينهم ــرقٌ كبي وف
القاصــر بأنــه مــن لــم يصــل ســنّ البلــوغ تعريــفٌ قاصــر، فقــد يبلــغ الإنســان ولا يكــون راشــداً، فــإذا 
ربطنــا صحــة تصرفاتــه بالبلــوغ فقــد نُلحِــق الضــرر بــه نتيجــة عــدم رشــده، وبذلــك يكــون ربــط 

تعريــف القاصــر بالرشــد أولــى مــن ربطــه بالبلــوغ. 

  القاصر في القانون 

 مصطلــح القاصــر هــو مصطلــح معاصــر، ونجــد تعريــف القاصــر فــي القوانيــن علــى أنــه 
الطفــل، واختلفــت القوانيــن فــي تحديــد ســنّ الطفولــة اختلافــا يســيرا – علــى مــا ســيأتي- ولذلــك 

جــاء فــي تعريفــه: 

• القاصر هو كل شخصٍ دون سن الثامنة عشرة من العمر. ))) 	

 فالقاصــر مــن لــم يبلــغ ســن الرشــد، فهــل ســن الرشــد يتحــدد بســن الثامنــة عشــرة، وإن 
رشُــد قبــل ذلــك فهــل يكــون قاصــراً؟

• القاصــر قانونيــاً هــي الفتــاة التــي لــم تبلــغ ســن الــزواج كمــا حــدده القانــون، وعلــى هــذا 	
التعريــف اتفقــت معظــم القوانيــن. )))

محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، )دار المعرفة(، ج 1/ 	(((
ص16. 

انظر: بن يحي أم كلثوم، القاصر )مفهومه وأهليته في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ( موقع الملتقى الفقهي.   	(((
- الزحيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، ج 10، ص7327. 

 http://ar. wikipedia. انظر القانون الأمريكي والبريطاني والأسترالي في موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة 	(((
org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1

انظر: المادة )10( من قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام م2010م و المادة )10( فقفرة )ج( من، و المادة  	(((
)18،16( المرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 7/9/1953 في قانون الأحوال الشخصية السوري، و الفصل )5( 
من قانون الأحوال الشخصية التونسي 1964 م، وقانون الأحوال الشخصية المغربي)مدونة الأسرة(،كما نجد أنّ 
 http://en. مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية قد قرر رفع سن الطفولة إلى 18 عام، وانظر موقع
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ــوغ  ــه للقاصــر أو لبل ــد ســنٍّ معين ــي ســابقه، فتحدي ــل ف ــا قي ــف م ــذا التعري ــي ه ــال ف ويق
ــد.  ــر بالرش ــط الأم ــث كان الانســب رب ــل، حي ــع المنطــق والعق ــزواج لا يتســق م ال

•  أمــا مفهــوم القاصــر اجتماعيــا فهــو مــن لــم يبلــغ ســن تحمــل المســؤولية، ولــم يتــم اكتمــال 	
نضوجــه الجســمي والعقلي والنفســيً . )))

• وتطلــق المواثيــق الدوليــة علــى كل مــن هــو دون عمــر 18 ســنة بأنــه طفــل، وفــي حاجــة 	
إلــى رعايــة وحمايــة. 

 وبالنظــر الــى تعريفــات القوانيــن للقاصــر أو الطفــل –كمــا يُعبَّــر عنــه أحيانــاً– نجــد أنّ بينهــا 
شــبه اتفــاق علــى ربــط القصــور أو الطفولــة بســنٍّ معيّــن، بخــاف المفهــوم الفقهــي للقصــور، الــذي 
ربطــه بالبلــوغ أو الرشــد، وعنــد المقارنــة بينهمــا نجــد أنّ ربــط القصــور بالرشــد مــن عدمــه هــو 
الأولــى والأقــرب للصحــة، والهــدف مــن ذلــك هــو مظنّــة مصلحــة القاصــر مــن عدمهــا، وبذلــك 

يترجــح لدينــا أن يكــون تعريــف القاصــر: كل مــن لــم يبلــغ ســنّ الرشــد. 

المطلب الثاني: زواج القاصرات بين التأييد والمنع

ــذا  ــت ه ــي تناول ــات الت ــت الفئ ــد تنوع ــرات، وق ــرة زواج القاص ــول ظاه ــث ح ــر الحدي  يكث
ــن  ــا بي ــت الآراء نحوه ــم فاختلف ــة عل ــاة وطلب ــن وقض ــاء وحقوقيي ــن فقه ــة م ــوع بالدراس الموض
ــوع  ــم هــذا الن ــة، والقــول بتجري ــاره انتهــاكا للطفول ــى حــد اعتب ــت إل ــل وصل ــد والرفــض، ب التأيي

ــزواج.  ــن ال م

سبب الخلاف 

يرجع الاختلاف في مشروعية زواج الصغار إلى عدة أمور على النحو الآتي:-

	1 اختلافهــم فــي فهــم النصــوص وتأويلهــا: حيــث اختلفــوا فــي المقصــود مــن البلــوغ فــي .
نْهُــمْ رُشْــدًا فَادْفَعُــوا إِلَيْهِــمْ  قــول الله: »وَابْتَلُــوا الْيَتَامَــىٰ حَتَّــىٰ إِذَا بَلَغُــوا النِّــكَاحَ فَــإِنْ آنَسْــتُم مِّ
أَمْوَالَهُــمْ«، )))هــل هــو البلــوغ المعــروف بعلاماتــه الطبيعيــة أو التقديريــة، أم أن المقصــود 

منــه القــدرة علــى تحمــل الــوط؟. 

	2 ــن عائشــة- رضــي . ــه وســلم- مــن أم المؤمني ــى الله علي ــي -صل ــي زواج النب اختلافهــم ف

wikipedia. org/wiki/Marriageable_age الالكتروني. ، في القانون الباكستاني والالماني والسويسري. 

انظر: جمعية النخيل، المساهمة في الحد من زواج القاصرات، بجهة مراكش تانسيفت الحوز والجنوب، المغرب،  	(((
الحق في الطفولة الحق في التعليم، ‏‏7 يوليو، 2012‏،

)))	 سورة النساء :من الآية 6. 
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الله عنهــا- هــل هــو خصوصيــة مــن خصوصيــات النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- أم أنــه 
عــام لــه ولأمتــه. 

	3 اختلافهــم فــي مســألة الخيــار بعــد البلــوغ؛ فالذيــن نفــوا خيــار البلــوغ منعــوا مــن تزويــج .
ــرة  ــر أو الصغي ــوغ الصغي ــد بل ــار بع ــازوا الخي ــن أج ــا الذي ــا للحــرج، أم ــار رفع الصغ

فإنهــم يــرون جــواز تزويــج الصغــار. )))

الفرع الأول: مذهب جواز تزويج القاصرات وأدلتهم 

ــن الشــيخ  ــم ومنهــم أئمــة المذاهــب الأربعــة)))، -ومــن المحدثي ذهــب جمهــور مــن أهــل العل
صالــح الفــوزان والســباعي)))- إلــى جــواز زواج القاصــرات، وبنــوا قولهــم هــذا علــى أدلــة نقليــة 

وأخــرى عقليــة، نفصلهــا علــى النحــو الآتــي: 

أدلة مؤيدي زواج القاصرات 

ــنة  ــاب والس ــار بالكت ــج الصغ ــواز تزوي ــوا بج ــن قال ــم الذي ــل العل ــن أه ــور م ــتدل الجمه اس
ــي: ــو الآت ــى النح ــي عل ــول، وه ــاع والمعق ــار والإجم والآث

رسالة  الإسلامية،  الجامعة  )غزة:  في ضوء تحديد سن الزواج،  الصغار  سها ياسين عطا القيسي، زواج   	(((
ماجستير، 1431هـ2010 ( ص 18. 

الدين عبد  تحقيق: محمد محيي  الكتاب،  اللباب في شرح  إبراهيم،  بن  بن حمادة  بن طالب  الغني  انظر: عبد   	(((
الحميد، )بيروت: المكتبة العلمية، ( ج 3، ص 10، و محمد بن أحمد شمس الأئمة السرخسي، المبسوط،)بيروت: 
دار المعرفة 1414هـ - 1993م( ج4، ص 212، وعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني، أبو الحسن 
برهان الدين، الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق: طلال يوسف، )بيروت: دار احياء التراث العربي( ج2، 
ص 480،و مالك بن أنس الأصبحي المدني، المدونة،)دار الكتب العلمية،1415هـ - 1994( ط1،ج 2، ص 
210، وأبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق: محمد ولد ماديك الموريتاني، 
)الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، 1400هـ/1980م ( ط2، ج2 ، ص 529، و أبو العباس شهاب الدين أحمد 
بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، الذخيرة، تحقيق: محمد بو خبزة، )بيروت: دار الغرب 
الإسلامي،1994 م( ط1، ج4، ص 217. و أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الأم، )بيروت: دار المعرفة، 
1410هـ/1990( ج 5، ص 21، و موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المغني،)القاهرة: مكتبة 
القاهرة، 1388هـ - 1968( ج 7، ص 379. وانظر: القيسي، زواج الصغار في ضوء تحديد سن الزواج، ص 

 .18

)))	 مصطفى السباعي، المرأة بين الفقه والقانون، ط 7،،)الرياض، بيروت، دمشق:مكتبة الوراق، دار الوراق للنشر 
والتوزيع، المكتب الإسلامي(. ص 51. حاتم بن عارف الشريف عضو مجلس الشورى السعودي في رده على 

مقال للشيخ صالح الفوزان في حكم تنظيم تزويج القاصرات دون اختصار2، فبراير، 2012
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الكتاب:

	1 ئِــي يَئِسْــنَ مِــنَ المَحِيــضِ مِــنْ نِسَــائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُــمْ فَعِدَّتُهُــنَّ ثَلَثَــةُ أَشْــهُرٍ . قــال تعالــى: »وَاللَّ
ئِــي لــم يحضــن«))).  وَاللَّ

  وجه الدلالة من الآية الكريمة:-

ــم يبلغــن ســن الحيــض  ــمْ يَحِضْــنَ » أي: الصغــار اللائــي ل ــي لَ ئِ أن المــراد مــن قولــه »وَاللَّ
فعدتهــن ثلاثــة أشــهر أيضــا، وإلــى هــذا القــول ذهــب الكثيــر مــن علمــاء التفســير منهــم الطبــري، 

والجصــاص، والبغــوي وابــن العربــي والقرطبــي وابــن كثيــر والألوســي))). 

كمــا أنّ هــذه الآيــة نصــت علــى أنّ عــدة المطلقــة التــي مــا تــزال لــم تبلــغ، ثلاثــة أشــهر، وهــذا 
دليــل علــى جــواز زواجهــا قبــل البلــوغ. ))) 

	2 قــول الله تعالــى: »وَإِنْ خِفْتُــمْ أَلَّ تُقْسِــطُوا فِــي اليَتَامَــى فَانْكِحُــوا مَــا طَــابَ لَكُــمْ مِــنَ النِّسَــاءِ .
مَثْنَــى وَثُــاَثَ وَرُبَــاعَ فَــإِنْ خِفْتُــمْ أَلَّ تَعْدِلُــوا فَوَاحِــدَةً أو مَــا مَلَكَــتْ أَيْمَانُكُــمْ ذَلِــكَ أَدْنَــى أَلَّ 

تَعُولُوا«)))

وجه الدلالة من الآية الكريمة:-

مــن المعلــوم أن اليتيــم مــن توفــي أبــاه وهــو لــم يبلــغ بعــد، وأن لفــظ اليتامــى فــي الشــرع يطلــق 
علــى الصغيــرات اللاتــي لــم يبلغــن،))) بدليــل مــا روي عــن علــي بــن أبــي طالــب انــه قــال: حفظــت 

)))	 سورة الطلاق الآية 4. 

)))	 محمد بن جرير أبو جعفر الطبري، جامع البيان جامع البيان عن تأويل آي القرآن،( بيروت: دار الفكر،1421  
ه )2001 ط 1 ج28، ص 159، وأحمد بن على أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص، أحكام القرآن،( بيروت: 
دار الفكر، 1421 ه 2001 (ج 2، ص 683، و أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، معالم التنزيل في التفسير 
أبو بكر بن  402، والقاضي محمد بن عبد الله  والتأويل، (بيروت: دار الفكر، 1992 - 1412 ( ج28، ص 
العربي، أحكام القرآن، )بيروت: دار الفكر(ج4 ، ص 285، و أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي، 
الفداء  وأبو   ،109 دار الكتب العلمية، 1408 ه 1988 -( ط1، ج18 ، ص  الجامع لأحكام القرآن،)بيروت: 
إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق :محمد إبراهيم البنا،)دار ابن حزم، 1998 - 1419 ( 
ط1،ج 8، ص 3551، و شهاب الدين الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، (بيروت: 

دار الفكر)ج28، ص203، و انظر: القيسي، زواج الصغار ص 9. 

)))	 انظر: معجوز، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية ج1 ص 51/ 52. 

)))	 سورة النساء: الآية 3

)))	 محمد بن يوسف بن حيان، البحر المحيط في التفسير، تحقيق: صدقي محمد جميل،)بيروت: دار الفكر، 1420( 
ج 3، ص504. وانظر: القيسي، زواج الصغار ص 9 -  10. 
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عــن رســول الله:» لا يُتــم بعــد احتــام«))). 

السنةّ:

	3 مــا روي أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم تزوجهــا وهــي بنــت ســت ســنين، وبنــى بهــا .
وهــي بنــت تســع ســنين))). 

 فعــن عائشــة )رضــي الله عنهــا(: أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم تزوجهــا وهــي بنــت ســت 
ســنين، وأدخلــت عليــه وهــي بنــت تســع، ومكثــت عنــده تســعاً))). 

ومــن أدلــة الســنة أيضــا علــى جــواز نــكاح الصغيــرات قبــل البلــوغ، حديــث »تســتأمر اليتيمــة 
فــي نفســها، فــإن ســكتت فهــو إذنهــا، وإن أبــت فــا جــواز عليهــا«))). -وقــد ذكرنــا ســابقاً معنــى 

اليتــم -. 

جِسْتاني، سنن أبي داود، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط - محَمَّد كامِل قره بللي، )دار  )))	 أبو داود سليمان بن الأشعث السِّ
الرسالة العالمية، 1430 هـ - 2009( ط1، كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليتم، ج3، ص 115، رقم  

وصححه الألباني، انظر المرجع السابق. 

)))	 انظر: ابن الأثير مجد الدين أبو السعادات الجزري، جامع الأصول من أحاديث الرسول،)دار الكتب العلمية، 
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،)بيروت:  إرواء  الألباني،  الدين  ناصر  1998(ج1، ص404، ومحمد 
المكتب الإسلامي،1405 – )ج6، ص230. وانظر: عادل العبد الجبّار،، زواج القاصرات بيد الدين والعادات 

 http://www. feqhup. com/uploads/1366578547851. pdf ص 12، على موقع
محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله  	
عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، )دار طوق النجاة مصورة 
عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، 1422 هـ(ط1 كتاب النكاح، باب إنكاح الرجل ولده الصغار 

ورقم )5133(، ج 7، ص 17. 
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، مسند الإمام أحمد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد،  	
النكاح، باب حديث أبي موسى الاشعري، ج  وآخرون، )مؤسسة الرسالة،1421 هـ - 2001 م ( ط1، كتاب 
32، ص 252، رقم 19516. الطبعة: الأولى،، 12 / 496، وانظر: ومحمد معجوز: أحكام الآسرة في الشريعة 

الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية ج1 ص 51/ 52. 
ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري، الإجماع، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، )دار المسلم للنشر  	

والتوزيع، 1425هـ/ 2004مـ ( ط1، ص 78. 
ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي، الشرح الكبير على متن المقنع، )دار الكتاب العربي للنشر  	

والتوزيع( ج7، ص 386. 

)))	 البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب إنكاح الرجل ولده الصغار ورقم )5133(، ج 7، ص 17. 

)))	 ابن حنبل، مسند الإمام أحمد، كتاب النكاح، باب حديث أبي موسى الاشعري، ج 32، ص 252، رقم 19516. 
الطبعة: الأولى،، 12 / 496، ورواه أبو داود في سننه، انظر: أبو داو، سنن ابي داوود، ج3/ ص 343. 
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ووجه الدلالة من الأحاديث واضحٌ في جواز تزويج الصغيرة. 

 الإجماع:

 أجمــع علمــاء الأمــة علــى جــواز تزويــج الأب ابنتــه الصغيــرة، وممــن حكــى الإجمــاع علــى 
الجــواز ابــن المنــذر، ونقلــه ابــن قدامــة وابــن رشــد. ))) 

 عمل الصحابة- رضي الله عنهم- 

ــر، ونذكــر  ــر نكي ــزواج المبكــر بينهــم مــن غي ــى اشــتهار ال ــة عل ــار الدال ــد اشــتهرت الآث  لق
ــا منهــا: ــاً طرفً تالي

	1 ــابِ خَطَــبَ إِلَــى عَلِــيٍّ -رضــي الله عنــه- ابْنَتَــهُ فَاعْتَــلَّ عَلَيْــهِ بِصِغَرِهَــا، . أَنَّ عُمَــر بْــنَ الْخَطَّ
فَقَــالَ: إِنِّــي أَعْدَدْتُهَــا لابْــنِ أَخِــي جَعْفَــرٍ، قَــالَ عُمَــرُ -رضــي الله عنــه-: إنِّــي وَاللَِّ مَــا أَرَدْتُ 
بِهَــا الْبَــاهَ)))، إِنِّــي سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَِّ - صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- يَقُــولُ: كُلُّ سَــبَبٍ وَنَسَــبٍ 

يُقْطَــعُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ غَيْــرَ ســببي ونســبي))). 

 وفــي هــذا الأثــر إشــارة واضحــة إلــى جــواز تزويــج الصغيــرة، إذ لــو كان الأمــر غيــر ذلــك 
لمــا طلبهــا عمــر- رضــي الله عنــه- للــزواج. 

	2  عــن عــروة بــن الزبيــر: »أن الزبير -رضي الله عنه- زوج ابنة لــه صغيرة حين ولدت«))) .
وقــال الشــافعي فــي »كتــاب الأم«: وزوج غيــر واحــد مــن أصحــاب رســول الله -صلــى 

)))	 محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري، الإجماع، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، )دار المسلم للنشر والتوزيع، 
1425هـ/ 2004مـ( ط1، ص 78. ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي، الشرح الكبير على متن 
المقنع، )دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع( ج7، ص 386. ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد الشهير بابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،)القاهرة: ابن رشد القرطبي، دار الحديث، 1425هـ 
- 2004 م(،ج 3، ص34، و انظر: محمد معجوز: أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال 

الشخصية ج1 ص 51/ 52. 

الباه: السمعة، انظر ابن عبد الواحد المقدسي، ضياء الدين أبو عبد الله محمد، الأحاديث المختارة أو المستخرج  	(((
من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، 
)بيروت: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، 1420 هـ - 2000( ط3، كتاب مسند الفاروق، باب حديث في 

الرغبة بذات الحسب العريق، ج 2، ص 123، رقم 486، وقال اسناده حسن. 

المرجع السابق.  	(((

عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق: كمال  	(((
يوسف الحوت، )الرياض: مكتبة الرشد، 1409 هـ( ط1، كتاب النكاح، باب ما قالوا في الرجل يزوج الصبية 

ويتزوجها، ج4، ص 17، رقم 17339، وإسناده صحيح، انظر المرجع السابق. 
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الله عليــه وســلم- ابنتــه صغيــرة.))) 

المعقول :

إنّ تقييــد الــزواج بســن معينــة أمــر مرفــوض عقــا؛ لاختــاف ســن البلــوغ مــن فتــاة لأخــرى، 
ــر  ــر غي ــزواج أم ــة لل ــد ســن معين ــي تحدي ــة المحيطــة، فبالتال ــر الظــروف البيئي ــا لتغي ــك تبع وذل

منضبــط وغيــر مســتقر، ولا يعــول عليــه. )))

الفرع الثاني: مذهب منع تزويج القاصر 

ذهــب إلــى منــع تزويــج القاصــر وعــدم جــوازه، والدعــوة إلــى تحديــد ســن مناســب للــزواج، 
أبــو بكــر الأصــم مــن فقهــاء المعتزلــة، وعثمــان البتــي،))) وابــن شــبرمة)))، وابــن عبــد الســام )))، 

وبعــض الفقهــاء المعاصريــن ومنهــم ابــن عثيميــن -رحمــه الله تعالــى-. 

الأدلةّ:

ــن  ــة م ــزواج بأدل ــن ال ــد س ــزون لتحدي ــرات والمجي ــزواج القاص ــون ل ــتدل المانع ــد اس   وق
ــي:  ــو الآت ــى النح ــي عل ــول وه ــنة والمعق ــاب والس الكت

الكتاب:

	1  اســتدلوا بقــول الله عــز وجــل: »وَابْتَلُــوا اليَتَامَــى حَتَّــى إِذَا بَلَغُــوا النِّــكَاحَ فَــإِنْ آَنَسْــتُمْ مِنْهُــمْ .
رُشْــدًا فَادْفَعُــوا إِلَيْهِــمْ أَمْوَالهَــمْ«))). 

وجه الدلالة من الآية الكريمة:-

  أن المقصــود مــن قــول الله - عــزّ وجــلّ-: »بَلَغُــوا النِّــكَاحَ«، صلاحيــة كل مــن الــزوج 

الشافعي، الأم، ج7، ص 163.  	(((

)))	 موقع مدارك، مقال بعنوان /هل من حق الحاكم تحديد سن الزواج، للكاتب :جمال السيد. / زواج الصغار ص 
 .73

انظر: العينى، البناية شرح الهداية،،ج5، ص 90 - 91.  	(((

)))	 السرخسي: المبسوط، 4/ 212، ابن حزم :المحلى،459/ 9. / انظر: محمد معجوز: أحكام الأسرة في الشريعة 
الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية ج1 ص 51/ 52، زواج الصغار ص 18. 

ج2،  الفكر(  )دار  الكبير،  الشرح  على  الدسوقي  حاشية  المالكي،  الدسوقي  عرفة  بن  أحمد  بن  محمد  انظر:  	(((
ص224. 

سورة النساء: من الآية 6 	 (((
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والزوجــة للــزواج وتحمــل مســؤولياته وتبعاتــه، وهــذا مــا ذهــب إليــه العديــد مــن المفســرين، كمــا 
ــون بالســن))).  ــك يك ــة فكذل ــات الطبيعي ــون بالعلام ــا يك ــوغ كم ــى أن البل ــوا إل ذهب

السنة 

	2 مــا رواه أبــو هريــرة -رضــي الله عنــه- عــن النبــي- صلــى الله عليــه وســلم - أنــه قــال: »لا .
تْنكــح البِكــر حتَّــى تسَــتأذن ولا الثيــب حتَّــى تسَــتأمر. فقيــل: يــا رســول الله كيــف إذنهــا؟ 

قــال: )إذا ســكتت())).

وجه الدلالة من الحديث:-

  قالــوا: لا يجــوز تزويــج الفتــاة القاصــر التــي لــم تبلــغ خمــس عشــرة ســنة، فــا بــد أن تكــون 
ــغ خمــس  ــم تبل ــى مــن ل ــق عل ــك لا ينطب ــى يتســنى أخــذ إذنهــا ومشــورتها، وذل بالغــة راشــدة حت

عشــرة ســنة))).

	3 ــهِ . ــالَ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى الُله عَلَيْ  خَطَــبَ أَبُــو بَكْــرٍ، وَعُمَــرُ رَضِــيَ اللَُّ عَنْهُمَــا فَاطِمَــةَ، فَقَ
ــهُ))). جَهَــا مِنْ ، فَزَوَّ وَسَــلَّمَ: »إِنَّهَــا صَغِيــرَةٌ« فَخَطَبَهَــا عَلِــيٌّ

ووجــه الدلالــة مــن الحديــث: أنّ رســول الله – صلــى الله علــه وســلم – قــد ردّ خطبــة أبــي بكــر 
وعمــر لفاطمــة بســبب صغــر ســنها، وهــذا يــدلّ علــى عــدم جــواز تزويــج الصغيــرة. 

المعقول:

	4 أن الشــريعة الإســامية إنمــا وجــدت لجلــب المصالــح ودرء المفاســد، وأن فــي تحديــد ســن .
الــزواج تحقيــق مصلحــة للــزوج والزوجــة، حيــث يكونــا قــد بلغــا ســنّا يــدركا بــه أهــداف 

ومقاصــد الــزواج ومســئولياته وتبعاتــه))).

الرحمن  عبد  محمد  تحقيق:  التأويل،  وأسرار  التنزيل  أنوار  البيضاوي،  الشيرازي  سعيد  أبو  الدين  ناصر  	 (((
المرعشلي، )بيروت دار إحياء التراث العربي، 1418 ه ( ط1،ج2، ص 149،و إسماعيل حقي بن مصطفى 
الإستانبولي الحنفي الخلوتي، المولى أبو الفداء، روح البيان،)بيروت: دار الفكر ( ج 2، ص 171، المراغي: 

تفسير المراغي، 4/ 188. / وانظر: القيسي، زواج الصغار ص 69.

أخرجه البخاري في كتاب الحيل/ باب في النكاح، ح 4 / 309. برقم 6968 	 (((

	 موقع مدارك، مقال بعنوان/ هل من حق الحاكم تحديد سن الزواج، للكاتب: جمال السيد.  (((

	 أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي، السنن الكبرى، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي،  (((
)بيروت مؤسسة الرسالة، 1421 هـ - 2001( ط1، كتاب النكاح، باب تزوج المرأة مثلها من الرجال في السن، 

ج5، ص 153، رقم 5310، وقال الألباني: صحيح الإسناد.

موقع صحيفة الوقت، العدد 678، مقال بعنوان / تحديد سن الزواج. 	 (((
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	5 إن فــي تحديــد ســن معينــة للــزواج حمايــة لحقــوق الأطفــال، حيــث يترتــب علــى التبكيــر .
فــي الــزواج مخاطــر وأضــرار جســمية ونفســية واجتماعيــة وفســيولوجية لــدى الأطفــال، 
ــه: »لا ضــرر  ــي قول ــدة الشــرعية ف ــاَ بالقاع ــم، وعم ــوق طاقته ــم مســؤولية ف وتحميله
ولا ضِــرار«))). فإنــه يجــوز تحديــد ســن معينــة للــزواج مــن بــاب رفــع الضــرر ودرء 

المفســدة. 

	6 ــج . ــزواج، وأن تزوي ــة لل ــنًّا معين ــدد س ــم تح ــا ل ــي الشــريعة الإســامية أنه أن الأصــل ف
ــى  ــتنادا إل ــاح اس ــد المب ــر تقيي ــي الأم ــت لول ــرورة أتاح ــن الض ــروع، لك ــار مش الصغ
القاعــدة الشــرعية »الحاجــة تنــزل منزلــة الضــرورة ســواء كانــت عامــة أو خاصــة)))«، 
ــن  ــك م ــي ذل ــا ف ــص لم ــة بالن ــور المباح ــن الأم ــزواج م ــد ســن ال ــي أن تحدي ــذا يعن وه

ــة))). ــة العام ــه أو الحاج ــة إلي ــرورة الملجئ الض

مناقشة الأدلة:

مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني 

ناقش أصحاب مذهب منع زواج القاصرات أدلة أصحاب القول الجواز كما يأتي:

أولاً: زواج الرســول )صلــى الله عليــه وســلم( مــن عائشــة )رضــي الله عنهــا( وهــى صغيــره 
ــى جــواز  ــدلّ عل ــه، ولا ي ــن أربع ــر م ــلم(، كزواجــه أكث ــه وس ــى الله علي ــه )صل ــن خصوصيات م

تزويــج غيــر البالغــة،))). 

إضافــة إلــى أنّ العــرف الــذي كان ســائدا عنــد العــرب، فــي عهــد الرســول )صلــى الله عليــه 
وســلم ( ومــا قبلــه، جــواز نــكاح القاصــرات، وهــذا يتغيــر بتغيــر الزمــان، وقــال آخــرون إن المعيار 
هــو البلــوغ وليــس العمــر، وهــو مــا يتغيــر بتغيــر البيئــات والأزمنــة، بدليــل أن الرســول -صلــى الله 
 عليــه وســلم- خطــب عائشــة )رضــي الله عنهــا( وهــى بنــت ســت، وبنــي بهــا وهــى بنــت تســع))). 
ئِــي يَئِسْــنَ  ثانيــا: إنّ الاســتدلال علــى جــواز زواج القاصــرة بقولــه تعالــى فــي عــدة المطلقــة: »وَاللَّ

أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم2341. قال عنه الألباني: صحيح  	 (((
بما قبله، انظر المرجع السابق.

الزرق، شرح القواعد الفقهية، ص 209. / وانظر: القيسي، زواج الصغار: 71. 	 (((

انظر: موقع الشيخ سليمان الماجد، مقال بعنوان/ تقييد المباح أو الإلزام به، للكاتب: محمد بن شاكر الشريف. /  	 (((
و القيسي، زواج الصغار ص 71. 

ابن حزم، المحلى، ص 1600. و محمد معجوز: أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، ج1 ص 51/ 52.  	 (((

http://drsabrikhalil. word�،والمنع الإباحة  بين  القاصرات  زواج  خيري:  خليل  محمد  صبري  	 انظر:  (((
press. com(. / أسرار برس. 
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ئِــي لَــمْ يَحِضْــنَ«؛ غيــر صحيــح،  مِــنَ الْمَحِيــضِ مِــنْ نِسَــائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُــمْ فَعِدَّتُهُــنَّ ثَلَثَــةُ أَشْــهُرٍ وَاللَّ
وتفســيرها بالصغيــرات اللاتــي لــم يبلغــن ســن الحيــض لا دليــل عليــه، وقولهــم: إن هــذا دليــل مــن 
ــد  ــذي يؤك ــث ال ــع الحدي ــارض م ــدة، يتع ــا الع ــق وتلزمه ــزوج وتطل ــرة تُ ــى أن الصغي ــرآن عل الق
ــي عدهــا العلمــاء  ــة الت ــاء أن يجهــل اللغــة العربي ــه لا يجــوز لمــن تصــدر للإفت ــا أن رضاهــا، كم
ئِــي  شــرطاً مــن شــروط الاجتهــاد والفتــوى، ولذلــك لا أدري كيــف خفــي عليهــم أن تفســير » وَاللَّ

ــمْ يَحِضْــنَ « بالمــرأة الضهيــاء))) وليســت القاصــرة التــي ســتبلغ))).  لَ

تُنْكَــحُ  )لا  وســلم(:  عليــه  الله  )صلــى  لقولــه  الــزواج  شــروط  مــن  الرضــا  أن  ثالثــا: 
الَأيِّــمُ حتــى تُسْــتأمر، ولا تُنْكــحُ البِكْــرُ حتــى تُسْــتأذن، قالــوا يــا رســول الله وكيــف إذْنُهــا؟ 
القاصــر لأنهــا غيــر مكلفــة.  الفتــاه  فــي  الشــرط غيــر متوفــر  تســكت())). وهــذا  أن   قــال: 
  خامســاً: لا يجــوز أن يــزوج الصغيــرة التــي لــم تبلــغ أبــدا؛ لأننــا إن قلنــا بشــرط الرضــا فرضاهــا 
غيــر معتبــر، ولا نقــول بالإجبــار فــي البالغــة فهــذه مــن بــاب أولــى، وهــذا القــول هــو الصــواب، أن 
الأب لا يــزوج بنتــه حتــى تبلــغ، وإذا بلغــت فــا يزوجهــا حتــى ترضــى، لكــن إن رأى المصلحــة 

فــي أن يزوجهــا مــن كــفء فــا بــأس فــي ذلــك))). 

 ثانياً: مناقشة أدلة القول الثاني 

ــة  ــكَاحَ{)))، ورد فــي معــرض الحديــث عــن الولاي ــوا النِّ ــى إذَا بَلَغُ ــه تعالــى }حَتَّ أولًا: إن قول
ــم  ــوا إليه ــام- فادفع ــن الاحت ــون- س ــن يبلغ ــار الذي ــة أن الصغ ــى الآي ــر ومعن ــال الصغي ــى م عل
ــغ، لكــن  ــم يبل ــزواج وعــدم جــواز زواج مــن ل ــد ســن ال ــه وجــوب لتحدي أموالهــم، وهــذا ليــس في

ــه))).  ــى مال ــي المحافظــة عل ــكاح أن يكــون راشــدا ف ــغ ســن الن ــن بل ــع مم المتوق

ــك؛ إذ  ــوغ فــا يســلم بذل ــرة دون ســن البل ــزواج الصغي ــه لا حاجــة ل ــل: إن ــاً: وأمــا مــا قي ثاني
ــاك حاجــات أخــرى مــن الســكن والمــودة  ــل هن ــط الجنســية أو حاجــة النســل ب ليســت الحاجــة فق

ــا للآخــر.  ــة كل منهم ــة وخدم والطمأنين

التي لا تنبت لها شِعْرة. 	 (((

	 نقلا عن صحيفة »الجزيرة« السعودية، عبد الله بن ثاني قراءة شرعية في فتوى زواج القاصرات. (((

سبق تخريجه، ص 13. 	 (((

محمد بن صالح العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، )الرياض: دار ابن الجوزي، فهرسة مكتبة الملك  	 (((
فهد الوطنية للنشر، 1427هـ (المجلد 12،ص 58.

سورة النساء، آية 6. 	 (((

العربي  الكتاب  دار  )بيروت:  التنزيل،  الكشاف عن حقائق غوامض  الزمخشري،  أحمد  بن  محمود بن عمرو  	 (((
1407 هـ ( ط،3، ج1، ص 473.
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ثالثــاً: وأمــا مــا قيــل بشــأن أنــه عقــدُ للعمــر فــا يملــك أحــدٌ إلزامهــا بشــيءٍ بعــد البلــوغ، فيجــاب 
علــى ذلــك؛ مــا دام انــه عقــد للعمــر إذاً ينبغــي أن تراعــى فيــه الكفــاءة ومصلحــة الصغيــرة، وهــذا 
مــا اشــترطه كثيــر ممــن قــال بذلــك، إضافــة إلــى أن كثيــراً ممــن قــال بذلــك أعطــى الصغيــرة حــق 

فســخ العقــد بعــد البلــوغ. 

ثالثــاً: كمــا أنّ مــا حــكاه ابــن حــزم عــن ابــن شــبرمة إنمــا هــو رأي شــذ فيــه عــن ســائر أهــل 
العلــم إذ لــم يقــل أحــدُ ممــن يعتبــر برأيهــم بذلــك. 

رابعــاً: قــال أبــو محمــد: »الحجــة فــي إجــازة إنــكاح الاب ابنتــه الصغيــرة البكــر إنــكاح ابــي 
بكــر النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- مــن عائشــة رضــي الله عنهــا وهــي بنــت ســت ســنين، وهــذا 
أمــر مشــهور غنــي عــن إيــراد الإســناد فيــه، فمــن ادعــى أنــه خصوصيــة لــم يلتفــت لقوله، لقــول الله 
عــز وجــل: »لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِــي رَسُــولِ اللَِّ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لِمَــنْ كَانَ يَرْجُــو اللََّ وَالْيَــوْمَ الْخِــرَ«))) فــكل 
مــا فعلــه عليــه الصــاة والســام فلنــا أن نتأســى بــه فيــه، إلا أن يأتــي نــص بأنــه لــه خصــوص«))).

خامســاً: كمــا أن الأحاديــث الــواردة فــي اســتئذان البكــر ليســت ناســخة لــزواج النبــي -صلــى 
الله عليــه وســلم- بعائشــة -رضــي الله عنهــا-، وليــس زواجــه بهــا مــن خصوصياتــه، وإنمــا جــاءت 
الشــريعة بتزويــج الفتــاة مــن غيــر تحديــد لســن معيــن، بشــرط الولــي الــذي تُــرِك لــه النظــر فــي 

المصلحــة، ونِعْــمَ المصلحــة أن يكــون الــزوج هــو رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-))).

ــى الفقهــاء  ــزواج ليــس حــاً، إنمــا ينبغــي عل ــاً لل ــون يحــدِّد عمــراً معين ــنّ قان سادســاً: إنّ سَ
والعلمــاء توعيــة أوليــاء الأمــور بالنظــر إلــى حــال الفتــاة المخطوبــة، ومــدى قدرتهــا علــى القيــام 

ــزواج))).  ــاء ال بأعب

الرأي الراجح

ــا  ــن لن ــا، يتبي ــا أمكــن مناقشــته منه ــة كل رأي، ومناقشــة م ــد عــرض الآراء الســابقة وأدل بع
أن الــرأي الراجــح هــو رأي جمهــور العلمــاء الذيــن ذهبــوا إلــى عــدم تحديــد ســن لــزواج الأنثــى؛ 
وذلــك لمــا عرضــوه مــن أدلــة صحيحــة وصريحــة فــي الموضــوع، إضافــة إلــى أن قولهــم بالجــواز 
لــم يكــن علــى إطلاقــه وإنمــا وضعــوا شــروطاً لذلــك، وضوابــط لذلــك ويمكــن أن نضيــف علــى 

سورة النساء، آية 6. 	 (((

المحلى، ابن حزم، ص 9/ 40. 	(((

 /http://www. islamfeqh. com ،حامد الحامد، موقع الفقه الإسلامي اليوم، زواج القاصرات 	 (((

الجزيرة 14685 الاربعاء 28 محرم 1434/ 12/12/2012العدد رفض تجريم زواج القاصرات لأن »أهلية  	(((
الأنثى يحددها النمو الجسمي« مكة المكرمة - أحمد المحمادي
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ذلــك إطاقــة الجمــاع والمعاشــرة وتوافــر الوعــي بالحقــوق الزوجيــة والقــدرة علــى تحمّــل مســؤولية 
الــزواج ونحــو ذلــك وفــي ضــوء آراء الفقهــاء فــي مســألة الدخــول واشــتراط خيــار البلــوغ وغيــر 
ذلــك، وخاصــة فيمــا يتعلــق بموضــوع تحديــد ســن الدخــول بالقاصــر- ســيأتي الحديــث عنــه لاحقــاً-

المطلب الثالث: زواج القاصر في القانون

 عنــد النظــر فــي قوانيــن الأحــوال الشــخصية نجــد أنّ غالبيتهــا نصت علــى منــع زواج القاصر 
وتحديــد ســنٍّ للــزواج، وهــذا ينطبــق علــى الــدول العربيــة والإســامية والأجنبيــة، وســنعرض تاليــاً 

نصــوص بعــض قوانيــن الأحــوال الشــخصية التــي نصــت علــى ذلك. 

الفرع الأول: بعض القوانين العربية 

القانون الإماراتي

 نــص قانــون الأحــوال الشــخصية الإماراتــي علــى أنــه »1 - ...... وســن البلــوغ تمــام الثامنــة 
عشــرة مــن العمــر لمــن لــم يبلــغ شــرعاً قبــل ذلــك. 2 -  لا يتــزوج مــن بلــغ ولــم يكمــل الثامنــة 

عشــرة مــن عمــره إلا بــإذن القاضــي بعــد التحقــق مــن المصلحــة« ))). 

 مـع أنّ القانـون نـص علـى أن الأهليـة تكون بالبلوغ إلا أنه حدد سـن البلوغ بثمانية عشـر عاماً 
سـواءً للذكـر أو الأنثـى، وبذلـك لا يجـوز الـزواج قبل ذلك قانونـاً إلا لمصلحة يقررهـا القاضي، ولم 

يذكـر القانـون إلى أي سـن يمكـن للقاضي أن يعطي الإذن بالـزواج وفق المصلحة. 

القانون الأردني

نص قانون الأحوال الشخصية الأردني على أنه: 

ــم كل منهمــا  ــة عاقليــن وأن يت ــة الــزواج أن يكــون الخاطــب والمخطوب »أ- يشــترط فــي أهلي
ثمانيــة عشــرة ســنة شمســية مــن عمــره. 

ب- علــى الرغــم ممــا ورد فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة يجــوز للقاضــي وبموافقــة قاضــي 
القضــاة أن يــأذن فــي حــالات خاصــة بــزواج مــن أكمــل الخامســة عشــرة ســنة شمســية مــن عمــره 
وفقــاً لتعليمــات يصدرهــا لهــذه الغايــة إذا كان فــي زواجــه ضــرورة تقتضيهــا المصلحــة. «))) وقــد 

جــرى تعديــلٌ لاحــق يســتثني مــن أكملــت ســن خمســة عشــر عامــاً بضوابــط معينــة. 

المادة )30( قانون الأحوال الشخصية الإماراتي لعام 2005 م.  	(((

المادة )10( قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام م2010م.  	(((
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 ففــي هــذا القانــون نــص علــى تحديــد ســن الــزواج للرجــل والمــرأة بثمانيــة عشــر عامــاً دون 
تفريــقٍ بينهمــا، فــا يجــوز الــزواج قبــل ذلــك إلا لمصلحــة يقررهــا القاضــي، وهــذا إذا بلغــا مــن 
العمــر خمســة عشــر عامــا، أمــا قبــل ذلــك – قبــل خمســة عشــر عامــا- فــا يكــون مــن الممكــن 

الــزواج قانونــاً. 

القانون التونسي 

ــى  ــزواج عل ــد ال ــروط عق ــن ش ــه ع ــد حديث ــي عن ــخصية التونس ــوال الش ــون الأح ــص قان  ن
أنّ«مَــنْ لــم يبلــغ عشــرين ســنة كاملــة مــن الرجــال وســبع عشــرة ســنة كاملــة مــن النســاء لا يمكنــه 
ــن  ــى إذن خــاص م ــف عل ــرر يتوق ــزواج دون الســن المق ــد ال ــرام عق ــزواج وإب ــد ال ــرم عق أن يب
ــن. )))« ــة للزوجي ــة الواضح ــرة وللمصلح ــباب خطي ــور إلا لأس ــم ولا يعطــى الإذن المذك المحاك

فقــد رفــع القانــون التونســي ســن الــزواج للذكــر إلــى عشــرين ســنة، أمــا الأنثــى فقــد حــدد ســن 
الــزواج بالنســبة لهــا بســبعة عشــر عامــا، ولــم يســمح بالــزواج قبــل ذلــك إلا- كمــا ذكــر- لأســباب 
خطيــرة ومصلحــة واضحــة للزوجيــن، وبذلــك لــم يتــرك فقــط للقاضــي تقديــر المصلحــة بــل نــص 

علــى أن تكــون مصلحــة واضحــة ولأســباب خطيــرة. 

القانون الليبي

نصّ قانون الأحوال الشخصية الليبي على: 

	7 تكمل أهلية الزواج ببلوغ سن العشرين. .

	8 ــوغ هــذه الســن لمصلحــة أو ضــرورة تقدرهــا بعــد . ــل بل ــزواج قب ــأذن بال للمحكمــة أن ت
ــي.  ــة الول موافق

 ففــي القانــون الليبــي لــم يتــم التفريــق بيــن الرجــل والمــرأة فــي تحديــد ســن الــزواج، فحــدده 
بعشــرين ســنة لكليهمــا، وفــي حالــة الضــرورة أو المصلحــة التــي يقدرهــا القاضــي وبموافقــة الولــي 

يمكنهمــا الــزواج قبــل هــذه الســن دون تحديــد إلــى أي ســن يمكنهمــا ذلــك. 

 المملكة العربية السعودية

هنــاك تعاميــم – لــم تصبــح قانونــاً بعــد- بعــدم العقــد إذا كان ســن الخاطبيــن أقــل مــن خمســة 
عشــر عامــاً ))). 

الفصل )5( من قانون الأحوال الشخصية التونسي 1964 م.  	(((

الموحد  )القانون(  للنظام  مسقط  وثيقة  نصت  وقد  الشرعيين.  المأذونين  بعض  مع  هاتفية  مكالمات  خلال  من  	(((
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الفرع الثاني: بعض القوانين غير العربية)))

• القانون الباكستاني 	

ــا للذكــور وســتة  ــة عشــر عام ــزواج ثماني ــى أن يكــون ســن ال ــون الباكســتاني عل ــص القان ن
ــاث.  ــا للإن عشــر عام

• القانون الألماني 	

نص القانون الألماني على جعل سن الذكر إحدى وعشرين سنة والأنثى عشرين. 

• القانون السويسري 	

نص القانون السويسري على جعل سن العشرين للذكر وسن الثامنة عشرة للأنثى. 

• القانون الهولندي	

نــص القانــون الهولنــدي علــى جعــل ســن الــزواج ثمانيــة عشــر عامــاً للذكــر والأنثــى، وغيــر 
ذلــك فإنــه يجــب الحصــول علــى إذن مــن الوالديــن، والمرســوم الملكــي، التــي تمنــح فقــط فــي ظــل 

الظــروف المخففــة. 

وعنــد النظــر فــي معظــم قوانيــن الأحــوال الشــخصية التــي تــم ذكرهــا والتــي لــم تذكــر، ســواء 
منهــا الإســامية أو العربيــة أو الأجنبيــة، نجــد أن ســن الــزواج تــراوح مــا بيــن الخمســة عشــر عامــا 
إلــى العشــرين عامــا أو أكثــر بقليــل، وبذلــك تكــون هــذه القوانيــن قــد منعــت تزويــج القاصــر قانونــاً. 

المطلب الرابع: تحديد سن الدخول 

قبــل بيــان الــرأي الراجــح فــي مســألة زواج القاصــر لابــدّ لنــا مــن بحــث قضيــة تحديــد ســن 
الدخــول للفتــاة المتزوجــة. 

فعنـد البحـث فـي قضيـة الدخـول نجـد أن الفقهـاء فرقـوا بيـن جـواز العقـد علـى القاصـر، وبين 
الدخـول بهـا، وهـذا مـا ينبغـي التركيـز عليـه عنـد الحديث عـن زواج القاصـر، فالذين منعـوا زواج 

للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية / لعام 1422/ 2001، في المادة )10( » لا يزوج 
من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من المصلحة. 

موقع   وقد أورد الباحث بعض النصوص القانونية غير العربية، حتى يتوصل القارئ الى أن لا فرق في تحديد  	(((
سنّ الزواج بين القوانين العربية وغير العربي- وخصوصا غير الإسلامية- مع الاختلاف في النظر للزواج بين 

الشريعة الإسلامية – التي تتبع لها القوانين العربية- وبين النظرة الغربية للزواج. 



صالح خالد صالح الشقيرات ) 152-123 (

145 ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 2

القاصـر مـن الفقهـاء ومـن أصحـاب القانـون لـم يفرقوا بين سـنّ عقد الـزواج للقاصر وبيـن الدخول 
بهـا، بينمـا الفقهـاء الذيـن أجـازوا زواج القاصـر قصـدوا بذلك عقـد الـزواج لا الدخول. 

ــزوج أن  ــرة يســتطيع ال ــى الصغي ــزواج عل ــد ال ــمّ عق ــه إذا ت ــى الذهــن أن ــادر إل ــك لا يُتب وبذل
ــك،  ــر ذل ــل أو غي ــى التحم ــا عل ــنها أو قدرته ــن س ــر ع ــض النظ ــا، بغ ــل به ــه ويدخ ــذ زوجت يأخ
فهــذا مخالــفٌ لــروح الشــريعة و لمــا نــص عليــه الفقهــاء )))؛ حيــث جــاء الخــاف بينهــم فــي وقــت 
ــغْ))) » وجــاء كذلــك... » يَدْخُــلُ  ــم تبلُ ــا مــا ل ــلُ بِهَ الدخــول بالصغيــرة، وجــاء مــا نصــه: »لا يَدْخُ
ــنِّ فِــي هَــذَا الْبَــابِ، وَإِنَّمَــا الْعِبْــرَةُ  بِهَــا إذَا بَلَغَــتْ تِسْــعَ سِــنِينَ، وَأَكْثَــرُ الْفقهــاء عَلَــى أَنَّــهُ لَ عِبْــرَةَ لِلسِّ
ــكَ؛ كَانَ  ــنْ ذَلِ ــرَضُ مِ ــا الْمَ ــافُ عَلَيْهَ ــالَ وَلَ يُخَ جَ ــقُ الرِّ ــمِينَةً تُطِي ــةً سَ ــتْ ضَخْمَ ــإنْ كَانَ ــةِ؛ ف اقَ لِلطَّ
ــاعَ  ــقُ الْجِمَ ــةً لَ تُطِي ــةً مَهْزُولَ ــتْ نَحِيفَ ــنِينَ، وَإِنْ كَانَ ــعَ سِ ــغْ تِسْ ــمْ تَبْلُ ــا، وَإِنْ لَ ــلَ بِهَ وْجِ أَنْ يَدْخُ ــزَّ لِل

حِيــحُ«))).  ــوَ الصَّ ــنُّهَا وَهُ ــرَ سِ ــا، وَإِنْ كَبُ ــلَ بِهَ وْجِ أَنْ يَدْخُ ــزَّ ــرَضُ لَ يَحِــلُّ لِل ــا الْمَ ــافُ عَلَيْهَ وَيُخَ

وإذا حصــل الخــاف فــي هــذا الأمــر- فــي الإطاقــة مــن عدمهــا - بيــن أهــل الزوجــة والــزوج 
فقــال الأهــل: 

»إنهـا صغيـرة لا تصلـح للرجـال، ولا تطيـق الجمـاع. وقـال الـزوج: لا بل هي تصلـح للجماع 
وتطيـق الرجـال، قـال ننظـر؛ إن كانـت ممـن يخـرج أخرجهـا القاضـي وأحضرهـا ونظـر إليها فإن 
صلحـت للرجـال أمـر برفعهـا للـزوج، وإن لـم تصلـح لـم يأمـر، وإن كانـت ممـن لا يخـرج أمر من 
يثـق بهـن مـن النسـاء أن ينظـرن إليهـا فـإن قلـن: إنهـا تطيـق الرجـال وتحتمـل الجمـاع أمـر الأب 

برفعهـا إلـى الـزوج، وإن قلـن لا تحتمـل الجمـاع لا يؤمـر بتسـليمها إلى الـزوج«))). 

انظر: السرخسي، المبسوط، ج 4،ص 213.  	(((

بها،وصحة  الله  كلفه  التي  بالتكاليف  القيام  عليه  مكلفا،يجب  فيه  الصغير  الذي يصبح  الحد  »بلوغ  البلوغ:  سن  	(((
تصرفاته بيعا وشراءً وهبة ووصية وطلاقا «. انظر: الاشقر، عمر سليمان، أحكام الزواج في ضوء الكتاب 
والسنة، )الأردن:دار النفائس،1418 ه( ط1،،ص 111. والبلوغ هو » قوة تحدث في الصغير يخرج بها من 
حالة الطفولة إلى حالة الرجولة«. انظر: الأزهري: صالح عبد السميع الآبي، الثمر الداني في تقريب المعاني، 
شرح رسالة ابي زيد القيرواني، ص، 254. نقلا عن المرجع السابق. وقد اختلف العلماء في تحديد سن البلوغ، 
وللتفصيل انظر المراجع التالية: ابن قدامة، المغني، ج 6، ص 598، وابن قدامة، الشرح الكبير، ج 4، ص 

512، والشربيني، مغني المحتاج، ج 1، ص 166. 

نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية، )دار الفكر، 1310 ه( ط 2ـ، ج1، ص 287.  	(((

محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن مَازَةَ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي،  	(((
)بيروت: دار الكتب العلمية، 1424 هـ - 2004 م( ط1، ج 3، ص48، وانظر: محيي الدين يحيى بن شرف 
ه( ط2، ج9،   1392 العربي،  التراث  إحياء  دار  )بيروت:  الحجاج،  بن  المنهاج شرح صحيح مسلم  النووي، 
ص206، و أبو الحسن ابن بطال، شرح صحيح البخاري، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، )الرياض: مكتبة 

الرشد، 1423هـ - 2003م( ط2، ج7، ص247. 
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وبذلــك تندفــع حجــة مــن يتهمــون الإســام بالظلــم والبعــد عــن الإنســانية لأنــه ســمح بــزواج 
القاصــر - وهــم يقصــدون الدخــول لا العقــد- بينمــا رأينــا أنّ المقصــود بــزواج الصغيــرة هــو العقــد 

عليهــا لا الدخــول. 

ــة  ــن الغربي ــة عندمــا ســارت وراء القواني ــن العربي ــى أن القواني ــه إل كمــا يــرى الباحــث التنبي
فــي تحديــد ســن للــزواج، لــم تراعــي بذلــك الاختــاف الجوهــري بيــن نظــرة الغــرب الــى الــزواج 
عــن نظــرة الإســام اليــه، ولذلــك تــم إدراج تعريفــات أجنبيــة للــزواج، ونصــوص قانونيــة أيضــاً. 

النتائج والتوصيات

انتهيــت بحمــد الله ومنّــه وفضلــه مــن تســطير صفحــات هــذا البحــث المتواضــع، حيــث 
ــة: ــج الآتي ــى النتائ ــه إل ــت في توصل

	1 هناك تقارب بين الشريعة والقانون في تعريف الزواج بأنه العقد. .

	2 ــع . ــى م ــد زواج الأنث ــد ســن لعق ــدم تحدي ــو جــواز زواج القاصــر وع ــرأي الراجــح ه ال
ــة.  ــط معين ــروط وضواب ــاة ش مراع

	3 يوجد فرق كبير بين تحديد سِنّ العقد وتحديد سن الدخول. .

	4 الغالبيــة العظمــى مــن الــدول ســنت قوانيــن لمنــع زواج الفتــاة القاصــر دون تفريــق بيــن .
العقــد والدخــول. 

التوصيات 

• تعديــل قوانيــن الأحــوال الشــخصية بتحديــد ســنّ الدخــول بنــاء علــى قــدرة إطاقــة الفتــاة 	
مــن عدمهــا وليــس تحديــد ســن عقــد الــزواج. 

•  القيــام بحمــات توعويــة علــى الصعيــد الوطنــي والعالمــي لتوضيــح وجهــة نظــر 	
الشــريعة فــي هــذا الموضــوع. 

•  تشجيع الأبحاث العلمية الميدانية حول هذا الموضوع ونشرها تعميما للفائدة. 	
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قائمة المصادر والمراجع:
ابـن الأثيـر مجـد الديـن أبـو السـعادات المبـارك بن محمـد بن محمد بن محمـد ابن عبد الكريم الشـيباني الجـزري، جامع 

الأصـول من أحاديث الرسـول، )دار الكتـب العلمية، 1998(. 
ابـن المنـذر، أبـو بكـر محمـد بـن إبراهيـم النيسـابوري، الإجمـاع، تحقيـق: فـؤاد عبـد المنعـم أحمد، )دار المسـلم للنشـر 

والتوزيـع، 1425هــ/ 2004مـ( ط1. 
 ابـن بطـال أبـو الحسـن علـي بـن خلـف بـن عبـد الملـك، شـرح صحيـح البخـاري، تحقيق: أبـو تميم ياسـر بـن إبراهيم، 

)الريـاض: مكتبـة الرشـد، 1423هــ - 2003م( ط2. 
ابـن حنبـل، أبـو عبـد الله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هالل بـن أسـد الشـيباني مسـند الإمـام أحمـد، تحقيـق: شـعيب 

الأرنـؤوط - عـادل مرشـد، وآخـرون، )مؤسسـة الرسـالة،1421 هــ - 2001 م ( ط1. 
ابـن رشـد، أبـو الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بن أحمد الشـهير بابـن رشـد الحفيد، بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصد، 

)القاهـرة: ابـن رشـد القرطبـي، دار الحديث، 1425هــ - 2004 م(. 
ابـن عابديـن، محمـد أميـن بـن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشـقي الحنفـي، رد المحتار على الـدر المختار، )بيروت: 

دار الفكر 1412هـ - 1992( ط 2. 
ابـن عبـد الواحـد المقدسـي، ضيـاء الديـن أبو عبـد الله محمد، الأحاديـث المختارة أو المسـتخرج من الأحاديـث المختارة 
ممـا لـم يخرجـه البخـاري ومسـلم فـي صحيحيهمـا، تحقيـق: عبد الملـك بن عبد الله بـن دهيش، )بيـروت: دار خضر 

للطباعة والنشـر والتوزيع، 1420 هـ - 2000( ط3. 
ابـن قدامـة، عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن أحمـد المقدسـي، الشـرح الكبير علـى متـن المقنـع، )دار الكتاب العربي للنشـر 

والتوزيع(. 
أبو البقاء، أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، الكليات، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1319هـ / 1998م( ط2. 

أبـو بكـر بـن أبـي شـيبة، عبـد الله بن محمد بـن إبراهيم بن عثمان بن خواسـتي العبسـي، الكتاب المصنف فـي الأحاديث 
والآثار، تحقيق: كمال يوسـف الحوت،)الرياض: مكتبة الرشـد، 1409 ه ( ط1. 

جِسْـتاني، سـنن أبـي داود، تحقيق:  أبـو داود سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بشـير بن شـداد بن عمـرو الأزدي السِّ
ـد كامِـل قـره بللـي،)دار الرسـالة العالمية، 1430 هــ - 2009( ط1.  شـعَيب الأرنـؤوط - محَمَّ

أبـو زكريـا محيـي الديـن يحيـى بـن شـرف، المنهـاج شـرح صحيـح مسـلم بـن الحجـاج، )بيـروت: دار إحيـاء التـراث 
العربـي، 1392 ه( ط2. 

 أبـو عبـد الرحمـن أحمـد بـن شـعيب بـن علـي الخراسـاني، النسـائي، السـنن الكبـرى، تحقيـق: حسـن عبد المنعم شـلبي 
أشـرف عليـه: شـعيب الأرناؤوط،)بيـروت مؤسسـة الرسـالة، 1421 هــ - 2001( ط1. 

أحمد بن على أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص، أحكام القرآن،)بيروت: دار الفكر، 1421 ه 2001 (. 
 أحمـد بـن غانـم )أو غنيـم( بـن سـالم ابن مهنا، شـهاب الديـن الأزهـري المالكي النفـراوي، الفواكه الدواني على رسـالة 

ابـن أبـي زيد القيرواني، )دار الفكـر، 1415هـ - 1995م(. 
أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا بـن محمـد بـن حبيـب أبو الحسـين، مجمـل اللغـة لابن فـارس، تحقيـق: زهير عبد المحسـن 

سـلطان، )بيروت: دار النشـر: مؤسسـة الرسـالة1406 هـ - 1986 م ( ط2. 
أحمـد بـن محمـد بـن علـي الفيومـي ثـم الحمـوي، أبـو العبـاس، المصبـاح المنيـر فـي غريـب الشـرح الكبيـر، )بيروت: 

المكتبـة العلميـة (. 
إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر أبـو الفـداء القرشـي البصري ثم الدمشـقي، تفسـير القـرآن العظيـم، تحقيق: محمـد إبراهيم 

البنـا، )دار ابـن حـزم، 1419 ه 1998 ( ط1. 
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إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي، المولى أبو الفداء، روح البيان، )بيروت: دار الفكر(. 
الاشقر، عمر سليمان، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، )الأردن: دار النفائس،1418 هـ( ط1. 

برهـان الديـن، أبـو المعالـي محمـود بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز بن عمـر بن مَـازَةَ البخـاري الحنفـي، المحيـط البرهاني 
فـي الفقـه النعمانـي فقـه الإمـام أبـي حنيفـة - رضـي الله عنـه-، تحقيـق: عبـد الكريـم سـامي الجنـدي، )بيـروت: دار 

الكتـب العلميـة، 1424 هــ - 2004 م( ط1. 
البلخي، نظام الدين ولجنة من علماء الدين، الفتاوى الهندية، )دار الفكر، 1310 ه( ط 2. 

البيهقـي، أحمـد بـن الحسـين بـن علي بن موسـى الخراسـاني، سـنن البيهقي الكبـرى السـنن الكبرى، تحقيـق: محمد عبد 
القـادر عطا، )بيـروت: دار الكتب العلميـة،1414ه ( ط1. 

تقـي الديـن، أبـو بكـر بـن محمـد بن عبـد المؤمن بن حريز بن معلى الحسـيني الحصني، الشـافعي كفايـة الأخيار في حل 
غاية الاختصار، المحقق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سـليمان، )دمشـق: دار الخير، 1994(، ط1. 

 الحسين بن مسعود البغوي أبو محمد، معالم التنزيل في التفسير والتأويل،( بيروت: دار الفكر، 1412 هـ - 1992(. 
زيـن الديـن أبـو عبـد الله محمـد بـن أبـي بكـر بن عبـد القـادر الحنفي الـرازي، محتـار الصحاح، تحقيق: يوسـف الشـيخ 

محمـد، )بيـروت، صيـدا: المكتبـة العصريـة - الـدار النموذجية، 1420هــ / 1999م( ط5. 
 زيـن الديـن بـن إبراهيـم بـن محمـد، المعـروف بابـن نجيـم المصـري، البحـر الرائـق شـرح كنـز الدقائـق )دار الكتـاب 

الإسلامي(. 
رسـالة  الإسالمية،  الجامعـة  )غـزة:  الـزواج،  سـن  تحديـد  فـي ضـوء  الصغـار  زواج  القيسـي،  عطـا  ياسـين  سـها 

 .)2010 هــ  ماجسـتير،1431 
الشـافعي أبـو عبـد الله محمـد بـن إدريـس بـن العبـاس بـن عثمـان بـن شـافع بـن عبـد المطلـب بـن عبـد منـاف المطلبـي 

القرشـي المكـي، الأم، )بيـروت: دار المعرفـة، 1410هــ/1990(. 
شـمس الديـن محمـد بـن أحمـد بن علـي بن عبـد الخالق الأسـيوطي، المنهاجي الشـافعي، جواهـر العقود ومعيـن القضاة 

والموقعيـن والشـهود، تحقيـق: مسـعد عبـد الحميد محمد السـعدني،)بيروت: دار الكتـب العلمية (. 
شـمس الديـن، محمـد بـن أحمـد الخطيـب الشـربيني الشـافعي، مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة معاني ألفـاظ المنهـاج، )دار 

الكتـب العلميـة: 1415هــ - 1994م( ط1. 
 شـهاب الديـن أبـو العبـاس أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الرحمـن المالكـي الشـهير بالقرافـي، الذخيـرة، تحقيـق: محمد بو 

خبـزة، )بيـروت: دار الغـرب الإسالمي،1994 م( ط1. 
شـهاب الدين محمود بن عبد الله الحسـيني الألوسـي: روح المعاني في تفسـير القرآن العظيم والسـبع المثاني، )بيروت: 

دار الفكر(. 
عادل العبد الجبّار، زواج القاصرات بيد الدين والعادات. 

عبـد الغنـي بـن طالـب بـن حمـادة بـن إبراهيـم الغنيمـي الدمشـقي الميدانـي الحنفـي، اللبـاب فـي شـرح الكتـاب، تحقيق: 
محمـد محيـي الديـن عبـد الحميـد، )بيـروت: المكتبـة العلميـة(. 

علـي بـن أبـي بكـر بـن عبـد الجليـل الفرغانـي المرغينانـي، أبو الحسـن برهان الديـن، الهداية في شـرح بدايـة المبتدي، 
تحقيـق: طالل يوسـف، )بيـروت: دار احياء التـراث العربي(. 

كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام السيواسي، فتح القدير، )دار الفكر(. 
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، المدونة، )دار الكتب العلمية،1415هـ - 1994( ط1. 
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مجمـع اللغـة العربيـة، الإدارة العامـة للمعجمـات وإحيـاء التـراث، المعجـم الوسـيط، )جمهوريـة مصـر العربيـة: مكتبة 
الشـروق الدوليـة 1425/ 2004( ط4. 

مجمـع اللغـة العربيـة )إبراهيـم مصطفـى / أحمـد الزيـات / حامـد عبـد القـادر / محمـد النجـار(، المعجـم الوسـيط، 
الدعـوة(.  دار  )القاهـرة: 

محمـد ابـن صالـح العثيميـن، الشـرح الممتـع على زاد المسـتقنع، )الرياض: دار ابن الجوزي، فهرسـة مكتبـة الملك فهد 
الوطنيـة للنشـر طبـع بإشـراف مؤسسـة الشـيخ محمد ابن صالـح العثيمين لخيريـة، 1427هـ، سلسـة مؤلفات فضيلة 

الشـيخ 14( م 12. 
محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، )القاهرة: دار الفكر العربي (. 

محمـد بـن أحمـد أبـو عبـد الله بـن أبـي بكـر بـن فـرح الأنصـاري الخزرجـي شـمس الديـن القرطبـي، الجامـع لأحـكام 
القـرآن، )بيـروت: دار الكتـب العلميـة، 1408 هــ- 1988 ( ط1. 

محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، المبسوط، )بيروت: دار المعرفة 1414هـ - 1993م(. 
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، )دار الفكر(. 

محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـدالله البخـاري الجعفـي، الجامـع المسـند الصحيـح المختصـر مـن أمـور رسـول الله صلـى 
الله عليـه وسـلم وسـننه وأيامـه = صحيـح البخـاري، تحقيـق: محمـد زهيـر بـن ناصـر الناصـر، )دار طـوق النجـاة 

)مصـورة عـن السـلطانية بإضافـة ترقيـم محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، 1422 ه(ط1. 
محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر بـن غالـب الآملـي، أبو جعفـر الطبـري، جامـع البيـان جامع البيـان عـن تأويل آي 

القـرآن، )بيـروت: دار الفكـر، 1421 هــ 2001( ط 1. 
محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي القاضي المعافري الاشبيلي المالكي، أحكام القرآن، )بيروت: دار الفكر(. 

محمـد بـن مكـرم بـن علـى، أبو الفضل، جمـال الدين ابن منظـور الأنصاري الرويفعـى الإفريقى: لسـان العرب، تحقيق 
الأسـاتذة: عبد الله علي الكبير، محمد أحمد حسـب الله، هاشـم محمد الشـاذلي، )القاهرة: دار المعارف(. 

محمـد بـن يوسـف بـن علـي بـن يوسـف بن حيـان أثير الديـن الأندلسـي أبو حيـان، البحـر المحيط فـي التفسـير، تحقيق: 
صدقـي محمـد جميل، )بيـروت: دار الفكـر، 1420 (. 

محمد معجوز، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية،)1415/ 1994( ط 2. 
محمد ناصر الدين الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، )بيروت: المكتب الإسلامي، – 1405(. 

مصطفى الزرقا، شرح القواعد الفقهية، تحقيق: عبدالستّار أبو غدة، مصطفى أحمد الزرقا، )1409 / 1989 ( ط2. 
مصطفـى السـباعي، المـرأة بيـن الفقـه والقانـون، ط 7،،)الريـاض، بيروت، دمشـق: مكتبـة الوراق، دار الوراق للنشـر 

والتوزيـع، المكتب الإسالمي(. 
 منصور بن يونس البهوتي، الروض المربع بشرح زاد المستقنع، تحقيق، مسعد قريد الأشموني،)دار الغد الجديد(. 

موفـق الديـن عبـد الله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامة أبو محمـد الجماعيلي المقدسـي ثـم الدمشـقي الحنبلي، الشـهير بابن 
قدامـة المقدسـي، المغنـي لابن قدامـة، )القاهرة: مكتبـة القاهرة، 1388هــ - 1968(. 

ناصـر الديـن أبـو سـعيد عبـد الله بـن عمـر بـن محمـد الشـيرازي البيضاوي، أنـوار التنزيـل وأسـرار التأويـل، المحقق: 
محمـد عبـد الرحمـن المرعشـلي، )بيـروت دار إحيـاء التـراث العربـي، 1418 ه ( ط1. 

حَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، )دمشق: دار الفكر ( ط 4.  وَهْبَة بن مصطفى الزُّ
يوسـف بـن عبـد الله بـن محمـد بـن عبد البـر بن عاصم أبو عمـر النمـري القرطبي، الكافي فـي فقه أهـل المدينة،تحقيق: 

محمـد محمـد أحيد ولـد ماديك الموريتاني، )الريـاض: مكتبة الرياض الحديثـة، 1400هـ/1980م( ط2. 
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القوانين:
 قانون الأحوال الشخصية الأردني. 
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The Marriage of Underage Girls between Shari’a and 
Law

Saleh Khaled Al-Shqairat
Sharia Judicial Department - Islamic University of Minnesota

Minnesota - U.S.A

Abstract:
This research discusses the concept of marriage, underage and the 

age of puberty as defined by Shari’a and law. It draws on the views of 
scholars and the legal texts related to the subject of underage marriage. 
The researcher concluded that there are two jurisprudential opinions on the 
issue of the marriage of underage girls: one is in favor and one is against. 
After discussion of the arguments presented by the two opinions, the 
researcher concluded that the marriage of underage girls is permissible but 
with certain controls. He also concluded that most Arab laws follow the 
examples of Western laws in determining the age of marriage at close ages 
(15-21). 

Keywords: Age, Maturity, Sanity, Marriage, Entry, Underage Girl.


